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, كتوبر كتبه مسند للأنباء |  أ

رفعت إيران من حدة الهجوم على المملكة العربية السعودية منذ أغسطس/آب الماضي, وإن كانت
تحاول استغلال حادثة “منى” العام الفائت ومقتل حجاج إيرانيين فيه, إلا أن ذلك ليس إلا شماعة
تعلــق عليهــا طهــران تلــك الحالــة الموجهــة للمــواطنين الإيــرانيين, فالحقيقــة الماثلــة أن تــدهور موقــف
ياً وسياساً هو السبب الرئيس في ذلك الهجوم, إضافة إلى تدهور أتباعهم الحوثيين في اليمن عسكر
 كـثر مـن يـا إلى أ يـر حلـب وارتفـاع قتلـى الحـرس الثـوري في سور يـا علـى وقـع تحر موقفهـا في سور

قتيلاً.
 

من هنا تظهر الرغبة الإيرانية باستثمار أمثل لاستمرار الحرب في اليمن، لذا تدفع حلفاءها الحوثيين،
وتنظيمات في الحراك الجنوبي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن، مع إفشال أي تصور لحل
سـياسي في البلاد؛ ولأن موقـف حليفهـم الحـوثي تـدهور بشكـل سريـع, مـع تضييـق الخنـاق عليهـم في
صنعاء, فقدوا أي تقدم نحو المحافظات الجنوبية منذ أغسطس/آب, مع تواصل فقدانهم للمزيد
مـن الأراضي في المحافظـات الشماليـة, وصـولاً إلى معقلهـم في محافظـة صـعدة، فـإن إيـران تخـشى أن

تنتهي الحرب بخسارة حليفها وفقدان كل مصالحها في اليمن.
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طوال فترة الحرب تشعر طهران أن حلفاءها يخسرون المزيد من الأراضي، فتزيد من إرسال الأسلحة
إليهم، لكن منذ أغسطس/آب فشلت في إيصال أسلحة نوعية للحوثيين، إلا النذر اليسير، فمصدر
يات العسكرية للتحالف في المياه الإقليمية يز الدور تهريب الأسلحة من الجزر الارتيرية تم إيقافه بتعز
يتريــــة بقذائــــف صاروخيــــة في لليمــــن، وهــــو مــــا أدى إلى أن قــــام الحوثيــــون بقصــــف الأراضي الإر
سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت صحيفة “فرجية نت” الإرتيرية التي تصنف نفسها على انها مستقلة
إن السلطات الارتيرية تفرض طوقاً أمنياً مشدداً في منطقة “عصب” كما تحذر الصيادين والزوارق

البحرية المدنية الإرتيرية من وإلى تلك المناطق.

ير أخيرة, رغم تكثيف لتستثمر إيران كما يبدو جزراً أخرى في البحر الأحمر, مصرية كما وضحت تقار
مراقبته من قبل قوات التحالف, والتي تراقب أيضاً الخط البري الذي يربط سلطنة عمان باليمن،
عبر محافظة المهرة وحسب نشرة مخابراتية فرنسية “أنتلجنس أون لاين” نشرت في سبتمبر/ أيلول
يراً عن وجود “لوبي إيراني” في مسقط إلى جانب تحويل محافظة ظفار على الحدود اليمنية إلى تقر
 لتهريب الأسلحة إلى اليمن وهي التي تملك ميناء “أم صلالة”، تشير النشرة إلى أن مسؤولين

ٍ
مكان

محليين في ظفــار (الــتي دخلــت مــؤخراً في الســلطنة بعــد ثــورات عديــدة) يملكــون علاقــات ممتــازة مــع
ــران، هــو الجــنرال ســلطان بــن محمد ــران، “وأحــد أولئــك الذيــن يميلــون إلى توثيــق التنســيق مــع إي إي
ير مكتب قصر السلطان. وادعت النشرة أن النعماني ينتمي إلى إحدى أبرز الأسر العُمانية، النعماني، وز
يشرف بشكل رسمي على جهاز أمن الدولة، وهو جهاز المخابرات الداخلية العمانية”، حسب النشرة.
وتمر تلك الشبكة بشكل سهل عبر الحدود اليمنية – العمانية لتصل إلى يد الحوثيين متبعة خط

(المهرة – حضرموت – شبوة ثم البيضاء حتى صعدة).
 

يب البري إيران تفقد التهر
المنفذ البري الآمن يجري محاصرته بشكل وثيق للغاية، وسبق أن شدد نائب الرئيس اليمني في عدة
لقـاءات عسـكرية علـى ضرورة وقـف تهريـب السلاح إلى الحـوثيين مـن المحافظـات الجنوبيـة. وتحـدث
محــافظ مــأرب ســلطان العــرادة في ســبتمبر/أيلول علــى أن الجيــش اليمــني أمســك بثلاث شحنــات
أسلحة تحمل لوحات معدنية عُمانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وهي المرة الأولى لمسؤول يمني

رفيع يتحدث عن عُمان كمصدر للتهريب.
 

كتوبر/ تشرين الأول الجاري موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني قال إن القوات اليمنية في بداية أ
ألقـت القبـض، علـى خمـس شاحنـات محملـة بالأسـلحة كـانت في طريقهـا إلى الحـوثيين في محافظـة
ير نهاية سبتمبر/أيلول قال الموقع إن القوات اليمنية ألقت المهرة قادمة من سلطنة عمان. وفي تقر
القبض على شحنة أسلحة قادمة للحوثيين في محافظة مأرب قادمة من السلطنة. ولاحظت قوات
ية، جنبا إلى جنب المقاومة المحلية أن الشاحنة التي أوقفوها للتفتيش يوجد بداخلها صواريخ حرار
مع ذخيرة؛ غطيت الأسلحة بأجهزة الإلكترونية في محاولة لإخفاء التسليم. واعترف السائق بتلقي
التســليم مــن مينــاء “صرفيــت”، في محافظــة ظفــار بســلطنة عمــان. وتشــير هــذه المعلومــات إلى أن

تضييق وصول السلاح إلى الحوثيين أصاب إيران بالكثير من التوتر.
 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/12474/userid/10/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence_grey-areas/2016/08/31/getting-nowhere-in-yemen-riyadh-blames-oman,108179010-ART
https://www.middleeastmonitor.com/20161003-5-truckloads-of-weapons-en-route-to-houthis-seized/
https://www.middleeastmonitor.com/20160930-omani-truck-with-weapons-for-houthis-seized-in-yemen/


يكي-إيراني بشأن اليمن اتفاق أمر
اليمن تقع أسفل جدول أعمال وزارة الخارجية الأمريكية، ولولا أن جارتها الأكثر أهمية بكثير، المملكة
العربية السعودية قررت أن تقضي على نفوذ الحوثيين؛ ما كانت استجابت لشرعية ولا لأي أصوات
في اليمن. وقد تختلف الولايات المتحدة مع الرياض إزاء اليمن، ولكن تؤدي الجاذبية الثقيلة للمملكة
العربية السعودية في سياسة الولايات المتحدة إلى مزيج من المواقف المتناقضة, التي تضيف ما وصل
ير الخارجيــة جــون كــيري للمنطقــة. أصــبحت يــارة الأخــيرة لــوز إلى نــوع مــن الفشــل الواضــح في الز
اقتراحــات كــيري لاســتئناف المفاوضــات السياســية بعــد شهــر مــن القتــال العنيــف غارقــة في الســياسة
السعودية واليمنية، والتي تظهر واشنطن غير قادرة أو غير راغبة في التنقل، من أجل دعم هذا المسار.

 
يـــكي- الإيـــراني في الـــشرق الأوســـط بعـــد الاتفـــاق النـــووي لكـــن البعـــض يعـــزوه إلى التحـــالف الأمر
(يوليو/تموز)، وهو ما كشفت عن تسريبات لوسائل إعلام إيرانية تتحدث عن طلب أمريكي

من سلطنة عمان التوسط مع إيران لإجراء محادثات مع اليمن.
 

عندما أتى المرشد الإيراني الأعلى في  سبتمبر/أيلول على ذكر ما وصفه كمحاولات الولايات المتّحدة
ــة ير الإعلاميّ كيــدًا علــى التقــار ــة، بــدا الأمــر تأ المشاركــة في محادثــات مــع بلاده بشــأن مواضيــع إقليميّ
ــأنّ واشنطــن تواصــلت مــع طهــران مــن خلال عمــان مقترحــة بــدء الصّــادرة في  أيلول/ســبتمبر ب
يـدة يـر، الـذي ورد أوّلاً في جر محادثـات أميركيّـة – إيرانيّـة – روسـيّة لمناقشـة الأزمـة في اليمـن, وإنّ التّقر
الأخبار اللّبنانيّة ونشرته لاحقًا وكالة أنباء فارس الإيرانيّة شبه الرسّميّة، اقتبس قول “مصدر مطّلع”
بأنّ إيران لم ترحّب بالاقتراح ولم تردّ عليه. وذكرّ المصدر عينه بحادثة مماثلة جرت أثناء الحرب العراقيّة
الإيرانيّـة بين عـامي  و، عنـدما قيـل إنّ بريطانيـا العظمـى عرضـت التّفـاوض لكـنّ طلبهـا

قوبل بالرفّض من جانب المرشد الأعلى آنذاك آية الله روح الله الخميني.
 

بغضّ النّظر عمّا إذا كانت الرسّالة المذكورة موجودة فعلاً، لا يمكن فصل تصريحات خامنئي عن التوترّ
الحالي المحيط بعلاقات إيران في المنطقة، لا سيّما مع السّعوديةّ. وهناك أيضًا سياق الجدل المحيط
بالاتفّاق النّووي المبرم في العام ، الذي قد يكون في خطر بحسب مصدر إيراني تحدث لصحيفة
يا، والعراق، ولبنان المونيتور الأمريكية. تعتقد واشنطن أنه منذ العام ، أدّى تدخّل إيران في سور
واليمــن إلى تمديــد حــدود أمنهــا الإقليمــي، مــا جعــل مــن المســتحيل التوصّــل إلى تسويــات متعــدّدة

الأطراف في تلك الدّول المتخبّطة بالأزمات بدون موافقة طهران.
 

لــدى إبــرام الاتفّــاق النّــووي في صــيف العــام ، كــانت هنــاك تلميحــات إلى أنّ إيــران والولايــات
المتّحدة كانتا متّجهتين نحو فصل جديد من التّعاون في المنطقة. ففي العراق، رأينا مؤشرّات واعدة
على إمكانيّة قيام التزام أميركي إيراني، على الرغّم من إصرار الفريقين على رسم خطوط حمر. بالفعل،
كان واضحًا للجميع أنهّما كانتا في الميدان يساعدان أحدهما الآخر لكن بدون تنسيق مباشر، كما جرى

في المعركة ضدّ تنظيم الدّولة الإسلاميّة في صلاح الدّين شمال بغداد، ولاحقًا في الفلوجة.
 

في اليمن، لم نر أيّ دلائل تؤذن بالتّغيير نظرًا إلى تعقيد المعركة وكونها بين حليف قويّ للولايات المتّحدة،
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هو السعودية، ومجموعة مرتبطة بإيران؛ لكن ذلك لا يلغي أن جلسات إيرانية- أمريكية، هي التي
أدت إلى تسريبات الرسائل والتي أقنعت واشنطن ببقاء الحوثيين كقوة في المستقبل.

يد إيران استمرار الحرب في اليمن؟  لماذا تر

تعتقــد طهــران أن إدخــال الســعودية في حــرب اســتنزاف طويلــة المــدى ســيعطي الكثــير لهــا للتحــرك
والسيطرة على المنطقة، حتى أنها أصبحت تطالب -للمرة الأولى- بزعامة العالم الإسلامي وحقها كما
تقــول في إدارة الحــرمين الــشريفين.. علــى هــذا النحــو مــن الرؤيــة الإيرانيــة ســيدفع الحوثيــون تكــاليف
يــق يــؤدي إلى “حــل دمــائهم مــن أجــل المــشروع الإيــراني، وســبق أن ســاهمت إيــران في إفشــال أي طر
ســياسي” ســلمي في اليمــن، بــالرغم مــن مخاوفهــا المتزايــدة مــن انهــزام الحــوثيين في اليمــن، وانتصــار

الحكومة الشرعية.
 

في الوقت نفسه لا تبحث إيران حل شامل وجذري للأزمة اليمنية-منفردة- دون إيجاد حل يرضيها
يا ير الخارجية الإيراني، على جلسة مجلس الأمن بشأن سور يا، يشير تعليق جواد ظريف، وز في سور
ية واليمنية” مجتمعة في المنطقة، وفق حلول يضعها إلى ذلك الربط المقصود بحل الأزمتين “السور
فريق المرشد الأعلى، والتي لا تعتبر سحب أسلحة الحوثيين وحل تنظيمهم إحدى الخيارات المتاحة،
بـل إن حصـولهم علـى “الثلـث” المعطـل، وبقـاء الأسـلحة بأيـديهم بمـا فيهـا الصـواريخ البالسـتية الـتي
يــده طهــران للحــوثيين في اليمــن بــأي شكــل مــن الأشكــال كــان باتفــاق زودتهــم بهــا مــؤخراً، هــو مــا تر

سياسي أو بضغوط دولية، أو باغتيالات ممنهجه لمعارضي الحوثيين.
 

والسبب وراء ذلك أن إيران تريد بإبقاء أمن شبه الجزيرة العربية، والمملكة العربية السعودية مهدداً
بشكـــل أســـوأ مـــن ذي قبـــل عـــبر جماعـــة مســـلحة تنشـــط علـــى حـــدودها الجنوبيـــة، وتبتز النظـــام

السعودي، كلما حاولت الرياض الاحتفاظ بدورها في قيادة العالم الإسلامي.
 

الحلول المسعفة
يقف أمن شبه الجزيرة العربية على مفترق طرق، فتهديدات اليمن على جنوبها هي الأشد وطأة
منذ بدء تصدير الإيرانيين ثورتهم عام م، وإن كان لفظ “التخاذل” يسعفنا في توصيف موقف
الخليج من “العراق” فقد أحكمت طهران قبضتها على العراق بتواطؤ غربي أمريكي في وقت كانت

علاقتنا كـ”عرب” بالأمريكيين في أزهى وقتها.
 

أعطت قيادة المملكة العربية السعودية لـ”عاصفة الحزم” في اليمن، ذلك التحرر الكبير من سيطرة
ــادة، وهــو المكــان الــذي يظــل يــاض موقعهــا في القي ــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، لتأخــذ الر الرؤي
يــا، ولعــدة أســباب لأوضــاع البلــدان الثلاثــة، تقــف مشغــولاً دائمــاً إمــا بهــا أو بمصر أو العــراق أو سور

السعودية وحيدة بين تلك القوى العربية لمواجهة خطر التمدد الإيراني في بلدان الشرق الأوسط.



 
لا بديل عن الإسراع بالحسم العسكري، فإطالة الحرب لا يخدم إلا الإيرانيين ومشروعهم، ويتيح لها
إيجاد منافذ لتهريب السلاح إلى الحوثيين بما فيها “الصواريخ الحرارية” المضادة للطائرات كما تهدد
كتـوبر/تشرين وسائـل إعلام إيرانيـة بعـد ساعـات مـن اسـتهداف سـفينة مدنيـة إماراتيـة في الأول مـن أ
الأول الجاري، بصاروخ “نور” الإيراني؛ ويبدو أن الكثير من تلك الصواريخ تحاول إيجاد ملآذات آمنة
للوصول إلى الحوثيين؛ كما أن إطالة الحرب تزيد من تعقيدات السياسة الخارجية ونفوذ إيراني (عبر
منظمات دولية) و(مكاتب علاقات عامة) واسعة في دول صنع القرار الدولي قد يسبب بالكثير من
يــاض, وعلــى إثــر هــذا الحســم يتــم إيقــاف الميليشيــات المســلحة وحــل تنظيــم المضاعفــات لليمــن والر
الحوثيين العسكري وأن يعلنوا تحولهم إلى حزب سياسي بعد أن يسلموا أسلحتهم للدولة اليمنية،
يشاركوا في انتخابات كباقي اليمنيين الآخرين بلا عقدة “الحق الإلهي” ولا ولاء لأي جهة خارجية كانت
لـــ”حزب الله” أو لـــ”إيران”، عــدا ذلــك فهــو تفخيــخ لمســتقبل شبــه الجــزيرة واســتهداف واضــح المعــالم

للمملكة العربية السعودية.
 

تمكنــت إيــران مــن اخــتراق “المــشرق العــربي” بتحالفاتهــا وفي ظــل ضعــف “مصر” وتحــول “العــراق” و
يـا – السـعودية” قـد مثلـت يـا” إلى دولـة تحـت العلـم “الإيـراني”، وبمـا أن “مصر -العـراق- سور “سور
محــاور الأحلاف والتعاقــدات خلال مراحــل الحــرب البــاردة عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن مــن
يــة لقــوة “إيــران” في تحــالف المواجهــة مــع “إيــران” ولتكــن الــواجب الإيمــان بــضرورة الــدفع بقــوة مواز
القوة “التركية” التي تعاظمت بما يفوق كثيراً قوة “طهران”، فلها مصالحها المترامية مع “العراق”
يا، وتحتفظ بحدود تمتد إلى كم، فتحالف من هذا النوع يضعف “إيران”، ويُعجل بإنهاء وسور

أطماعها.
 

باســتطاعة الخليجيين تــدارك مــا تــم افســاده في “العــراق” وتســليمها لإيــران وللحــرب “الهوياتيــة”،
وباسـتطاعة السـعودية تـدارك مـا حـدث في اتفـاق “الطـائف” (سـبتمبر) ببقـاء سلاح حـزب الله
كـبر قلـق علـى الأمـن القـومي للخليـج، وأداة إيـران الكـبرى في البحـر الأبيـض المتوسـط؛ وهـا هـو اليـوم أ
وحـتى لا تكـون الأداة في البحـر الأحمـر وعلـى مضيـق بـاب المنـدب، يجـب قطـع الطُـرق المؤديـة إلى بقـاء
سلاح الحــوثيين وتكــوينهم الميليشيــاوي وبنــاء دولــة يمنيــة جديــدة تحمــي أمنهــا ويأمــن أشقائهــا مــن
اســتخدمها قطعــة في حــرب تــديرها إيــران ويخذلنــا الغــرب؛ وحــتى لا يخــرق الســعوديون في عهــدهم
الجديد، فلم يسبق للرياض دخول تحالف لمواجهة عدو يمثل خطراً على أمنهم الإقليمين وفشلوا؛
ــران” و حــتى “غــزو ــدقيق مــع “العــراق” ضــد “إي ــدالناصر” ومــروراً بالتحــالف ال فمــن مواجهــة “عب

الكويت”  كلها تحالفات منتصرة.

المصدر: مُسند للأنباء
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